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قد لا تكون الأسبق بين أبناء أفريقيا، لكنها استطاعت في وقت قصير أن تسحبَ البساط من تحت
 أقـدام زعمـاء القـارةّ، لتنفـردَ بصـدارة المشهـد مغـردّة بين صـفوف الكبـار، فمنـذ اسـتقلالها عـام
وحــتى اليــوم، اســتطاعت نيجيريــا تــدشين مــا لا يقــلّ عــن  محطــة تلفزيونيــة، و دار ســينما،

وإنتاج هو الأكبر داخل القارةّ السمراء.

“نوليــوود”، كمــا يطلقــون علــى صــناعة الســينما في نيجيريــا، ذلــك البلــد الــذي اســتطاع أن يســجّلَ
نجاحات غير مسبوقة في خارطة صناعة وإنتاج الفن السابع، متخطّيًا كافة العقبات والحواجز التي
عرقلت طريقه لعقود طويلة قبل الاستقلال، منذ أول فيلم روائي تم إنتاجه عام  تحت عنوان

Kongi’s Harvest، وحتى آخر المهرجانات التي شارك بها العام الماضي.

كــبر ســينما في العــالم بعــد الســينما الهنديــة مــن حيــث الكــمّ، بحســب وتعــدّ الســينما النيجيريــة ثــاني أ
كثر من  فيلم، فيما شكلّت تلك منظمة اليونسكو، إذ تجاوز عدد الأفلام المنتَجة عام  أ
.. مليار دولار عام  ا في معدل نمو الاقتصاد الأفريقي بعائدات بلغتالصناعة ضلعًا أساسي

فما أبرز محطات نوليوود؟
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الاستعمار والسينما
مــرتّ الســينما النيجيريــة بعــدة محطــات هامــة في مسيرتهــا، البعــض قسّــمها إلى  مراحــل: العصر
الاستعماري، العصر الذهبي، عصر أفلام الفيديو، ثم السينما الناشئة الجديدة؛ فيما ذهب آخرون إلى

قسمَين: عصر ما قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وعصر ما بعد الاستقلال.

يعـود تـاريخ السـينما في نيجيريـا إلى بـدايات القـرن العشريـن، وبالتحديـد عـام ، بعـد  سـنوات
فقــط مــن تقــديم الأخــوين لوميير لعرضهمــا الســينمائي في “الصــالون الهنــدي” بــالمقهى الكــبير

. ديسمبر/ كانون الأول  كابوسين بباريس في (الغراند كافيه) بشا

أنشأ المحتل “وحدة السينما النيجيرية” لإنتاج الأفلام، لتكون اللبنة الأولى في
بناء تلك الصناعة التي فرضت نفسها بصورة غير مسبوقة.

يــال” بمدينــة لاغــوس، تعرفّ النيجيريــون لأول مــرة إلى الســينما مــن خلال ففــي قاعــة “غلــوفر ميمور
كًــا منــه لأهميــة هــذا الفــن مجموعــة مــن الأفلام الصامتــة، الــتي اســتعان بهــا المحتــل البريطــاني، إدرا
الجديــد في الســيطرة علــى الشعــوب وتكريــس حكمــه، مســتندًا في ذلــك إلى إحــدى شركــات الإنتــاج

السينمائي البريطانية.

ومع بدايات عام ، أنشأ المحتل “وحدة السينما النيجيرية” لإنتاج الأفلام، لتكون اللبنة الأولى
في بناء تلك الصناعة التي فرضت نفسها بصورة غير مسبوقة، حتى احتلت شعبية وجاذبية تجاوزت
كل التوقعات، وقد ركزّت الأعمال الفنية المنتَجة في تلك الفترة على إلهاء الشعوب عن فكرة المقاومة

وتجميل صورة بريطانيا العظمى.

نقطة الانطلاق
وبعد رحيل الاستعمار وحصول نيجيريا على الاستقلال عام ، دخلت السينما مرحلة جديدة
من التطور، وهي المرحلة التي يمكن أن يُطلق عليها مرحلة “تحسين الصورة” التي شوّهها المستعمر
بتسييس وتسطيح الأعمال السينمائية خلال فترة الاحتلال، فكان الهدف الرئيسي لروّاد تلك الفترة

تحسين الصورة النمطية عن الثقافة النيجيرية.

ويشــيرُ النقّــاد إلى أن الســينما النيجيريــة خلال الســنوات الأولى بعــد الاســتقلال اتسّــمت بعدد مــن
الســمات، أبرزها الأصالــة والمعــاصرة، حيــث إنتــاج أعمــال تتمــاشى وتطــورات العصر المتلاحقــة بشــتىّ
تفاصيلها، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بالحدود الدنيا لأصالة المجتمع وسمته المحافظة، وهو ما كان



له أثره في استمرار شعبية الأعمال السينمائية وحضورها رغم مرور سنوات طويلة على إنتاجها.

يــون الــوطني النيجــيري عــام ، حيــث تــم فصــل العــشرات مــن وأمــام مذبحــة مــوظفي التلفز
المــوظفين علــى أيــدي جــنرالات الحكــم العســكري الــذي كــان يهيمــن علــى البلاد وقتهــا، خــَ أحــد
المطروديــن مــن عملهــم للاحتجــاج بطريقته الخاصــة، وكــان يُــدعى كينيــث نيــبيو، فأنتج فيلمًــا عنــوانه

“العيش في العبودية”، للتعبير عن الظلم الذي وقع عليه وزملائه.

وفي ظــل عــدم قبــول أي دار عــرض ســينمائية في ذلــك الــوقت عــرض هــذا العمــل المتواضــع فنيــا مــن
جانب، والذي يحمل رسائل سلبية عن الحكم العسكري من جانب آخر، اضطر الرجل لعرضه في
الشا أمام المارةّ بأسعار زهيدة وأحيانًا بالمجّان، لكن المفاجأة كانت مع الإقبال الكبير لهذا العمل
والشعبيــة الجارفــة الــتي حقّقهــا، إذ رأى فيــه النيجيريــون لســان حــالهم ومعــبرًّا صادقًــا عــن آلامهــم

ومعاناتهم اليومية تحت حكم العسكر.

وحـول تلـك الواقعـة، يحاول المنتـج السـينمائي النيجـيري المعـروف، محمـود بـالوغون، اسـتعادة بعـض
ياته معها خلال تصريحاته لـ”الجزيرة“، فيقول: “لم يفهم أصدقاء كينيث ما الذي يدور في رأسه، ذكر
وحاولوا جاهدين إقناعه بأن التلفزيون ودور السينما لن تعرض فيلمه أبدًا، وأنه إن لم يخسر حريته
فسيخسر من دون شكّ ماله. لكن كينيث قال لهم إذا خسرت وطني، فلن يبقى لدي ما أخسره، أما
فيلمي فسأبيعه في الشا كما يباع الموز. وكذلك فعل، وفاجأ الجميع، لأنه حقق ربحًا ماديا، كما
حقـق هـدفه الأسـاسي وهـو أن يوصـل صـوته للنـاس، وقـد أحـب النـاس فيلمـه، لأنهـم وجـدوا فيـه

أنفسهم. لقد كان فيلمًا نيجيريا بالفعل”.

التطور الكبير في صناعة السينما كان في الكمّ فقط، حيث كان يتّسم الكيف
يو والحوار وضعف القصص والروايات. بالتواضع وفقر السينار

وفتح هذا العمل المجال أمام طوفان كبير من الإنتاج السينمائي، فبعد  سنوات فقط من عرض
“العيــش في العبوديــة” أنُتجــت  أفلام أخــرى، ولاقــت هــي الأخــرى نجاحًــا كــبيرًا، ومــع قــدوم عــام
 بلــغَ عــدد الأفلام في البلــد الأفريقــي  فيلمًــا، زادت إلى  في العــام الــذي يليــه، ليصــل

كثر من  فيلم. عددها عام  إلى أ

لكن من الملاحَظ أن هذا التطور الكبير في صناعة السينما كان في الكمّ فقط، حيث كان يتّسم الكيف
يو والحوار وضعف القصص والروايات، مع الافتقار لمعدّات وأجهزة التصوير بالتواضع وفقر السينار
المتطــورة، وعليــه مــا كــان بمســتغرَب أن يكــون هنــاك أفلام بميزانيــات لا تتجــاوز  آلاف دولار فقــط،

ويُنتهى من تصويرها في  أيام.
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سينما الفيديو
تعرضّــت صــناعة الســينما أواخــر القــرن المــاضي لهجمــات وانتقــادات حــادة خلال تلــك المرحلــة كثيفــة
الإنتــاج، لمــا بــدت عليــه مــن مســتويات ضعيفــة، فضلاً عــن الاتهامــات الخاصــة بإرهــاق موازنــة الدولــة
وتعريض العملات الأجنبية بها للخطر، بما قد يترتبّ عليه من تداعيات اقتصادية سلبية في بلد يعاني

من أوضاع معيشية صعبة.

كثر من الكمّ ين متوازيَين، الأول التركيز على الكيف أ وعليه اتخذ القائمون على تلك الصناعة مسارَ
ه نحو صناعة الفيديو، حيث قفزَ الأخير قفزات كبيرة خلال بدايات في الأعمال المنتَجة، والثاني التوج

القرن الحالي، وأفلام الفيديو بجودة عالية غزت كافة البيوت عبر أجهزة الفيديو المنزلية.

وعامًا تلو الآخر استطاعت تلك الأفلام تحقيق إيرادات وأرباح طائلة، تفوقت بها على تلك الأفلام
ر الذي لمسته الأخيرة، ونتيجة لهذا النجاح بدأ التفكير باستبدال المعروضة في دور السينما رغم التطو

أشرطة الفيديو تدريجيا بالـ DVD فى حملة كبرى تحت شعار “صناعة قابلة لازدهار”.

وكــان مــن مخرجــات هــذا التــوجه ازدهــار كافــة الصــناعات المتعلقــة بالســينما، ومنهــا صــناعة الملابــس
والمؤثرات الفنية والخدع السينمائية والديكور، وما ترتبّ عن ذلك بالتبعية من طفرة كبيرة في أجور
ه الدولة نحو الممثلين والمخرجين، الأمر الذي كان له صداه على خارطة الاقتصاد بصفة عامة، وتوج

دعم تلك الصناعة.

ويعــدّ فيلــم Osuofia in London، الــذي قــام ببطــولته نيكيــم أواه وأخرجــه كينجســلى أوجرو عــام
، الانطلاقة الحقيقية نحو دخول السينما النيجيرية عصر العالمية، و تدور أحداثه حول الشاب
القروي أوسوفيا الذى يسافر من نيجيريا إلي لندن ليأخذ نصيبه من الميراث الذى تركه له أحد أقاربه
بعـد وفـاته، ورغـم أن العمـل ينـد تحـت إطـار الكوميـديا لكنـه وضـعَ الدولـة الأفريقيـة علـى خارطـة

أباطرة السينما العالمية.

“مشروع نوليوود”
في عام  أطلقت الحكومة النيجيرية “مشروع نوليوود”، استجابةً للإقبال الكبير على الأعمال
السينمائية في ذلك الوقت، حيث قدمت الدولة دعمها غير المتوقع والمسبوق لصنّاع السينما، من

أجل إنعاش هذا القطاع وتطويره بأحدث الوسائل العصرية، بما يحقق العائد الاقتصادي المتوقع.

البداية كانت بـ  مليون دولار قدّمتها الحكومة كدعم مادي لمشاريع أفلام للمنتجين النيجيريين،
وكانت باكورة إنتاج تلك المشاريع فيلم الرعب الشهير “الدمية الحجرية” عام ، وهو العمل
يـد مـن الـدعم، فكـان صـندوق دعـم الـذي حقـق أرباحًـا هائلـة، مـا أغـرى السـلطات في البلاد لضخّ المز

https://www.youtube.com/watch?v=hvlsLCb-7lY
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الســينما الــذي أطلقتــه الحكومــة عــام  بقيمــة  مليــون دولار، وكــان يهــدف تطــوير البنيــة
التحتية السينمائية وتدريب العاملين، وإقراض المنتجين لتنفيذ أفلامهم.

بلغــت الأعمــال الــتي تــم إنتاجهــا حــتى عــام  قرابــة  فيلــم ســينمائي، مــا دفــع منظمــة
كبر ســينما بعــد الســينما الهنديــة “بوليــوود” مــن حيــث اليونســكو لتصــنيف الســينما النيجيريــة ثــاني أ
كمية الإنتاج، فيما ذهبت التقديرات والتوقعات إلى أن تلك الصناعة سيكون لها دور محوري في دعم

الاقتصاد الوطني للبلاد مستقبلاً.

رغم ما تذهب إليه التقديرات بشأن حجم التعاملات السنوية لصناعة
السينما في نيجيريا، والتي تبلغ نحو  مليون دولار فقط، لكنها تفتح الباب

على مصراعَيه أمام العديد من الاستثمارات في شتىّ المجالات.

وسريعًا ما لامست التوقعات حاجز الواقع، ففي عام  خ فيلم “ يومًا في أطلنطا” للنور،
ــوقت، بخلاف ــا فــاقت مليــون دولار في ذلــك ال ــا الــذي يحقــق أرباحً ــذي يعــدّ الأول أفريقي الفيلــم ال
عــشرات الملايين في دور الســينما الأوروبيــة والأمريكيــة، إلا أنــه كــان نقطــة تحــول في انفتــاح العــالم علــى

السينما الأفريقية.

يا  فيلم، بحسب المنتج بالوغون، الذي أشار وصلت الطفرة في معدلات الإنتاج أن كان تبلغ شهر
ر الوظـائف ـف قرابـة مليـوني شخـص في البلاد، لتكـون ثـاني قطـاع يـوف إلى أن تلـك الصـناعة كـانت توظ
للناس بعد الزراعة، هذا بخلاف إنعاشها لعشرات المجالات المرتبطة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ورغم ما تذهب إليه التقديرات بشأن حجم التعاملات السنوية لصناعة السينما في نيجيريا، والتي
تبلغ نحو  مليون دولار فقط، لكنها تفتح الباب على مصراعَيه أمام العديد من الاستثمارات في
شــتىّ المجــالات، مــا أغــرى المســتثمرين مــن كافــة ربــوع العــالم، إذ يتــم اســتثمار نحــو  مليــون دولا

أمريكي في صناعة السينما النيجيرية، ويعمل بها نحو  ألف شخص.

ــد مــن العقبــات، الفنيــة والسياســية والأمنيــة، لعــلّ أبرزهــا تعرضهــا وواجهــت تلــك الصــناعة العدي
يــم والمنــع مــن قبــل جماعــة “بوكــو حــرام”، الــتي حرمّــت تصــوير الأفلام في المنــاطق الــتي تســيطر للتجر
عليها، ومنعت بيع الأقراص بها، ما كان له أثره على حجم ومستوى صناعة السينما، غير أن إيمان

النيجيريين بها كان له الكلمة العليا في نهاية المطاف.

ويعــود الفضــل لنيجيريــا في تســليط الضــوء علــى الســينما الأفريقيــة في المحافــل الســينمائية الدوليــة،
فبــاتَت لأفلام القــارةّ الســمراء أجنحــة كاملــة باســمها، تقــديرًا لمــا تتمتّــع بــه مــن مســتوى جــودة عاليــة

ومراعاة للتطورات التي تشهدها تلك الصناعة، ما جعلها تنافس نظيرتها في الهند وهوليوود.

وبعيدًا عن جدلية الكيف والكمّ، والتي حسمتها السينما النيجيرية بمنهجية جديدة تراعي المضمون
وجودته على كافة المسارات، تمثّل نيجيريا الدولة الأكثر حضورًا وتأثيرًا في خارطة السينما الأفريقية،



دًا
ِ
ا من روافد الفنون الاقتصادية ومور لتبقى السينما، بجانب أنها رسالة ترتقي بالإنسان، رافدًا مهم

يا من أعظم وأهم موارد الدولة. محور
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